
 ᢕᣂاء والمعراج .. ذكرى وتذكᣃالإ  

 
 ᚽسم الله الرحمن الرحᘭم

 ᡧ ᢕᣌه أجمعᘘدنا محمد وآله وصحᘭس ᣢالله ع ᣢوص ، ᡧ ᢕᣌرب العالم ᕛالحمد. 
  أما ᗷعد،،

 
ᢝ صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه  -رحمهم الله تعاᣠ  -فقد ذكر العلماء  ᢔᣎحق الن ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣠاᘭأن أفضل الل
 الإᣃاءِ والمعراج، 

ُ
᛿ ᢝل عاموسلم لᘭلة

ᡧᣚ لاتهاᘭعينها، لا مثᗷ لةᘭدون تلك اللᗫᖁᗫو. 
لة لدى الحبᘭب صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه وسلم، فحريّ.  ᡧ ᡧᣂلة بهذه المᘭانت تلك الل᛿ ذاលو

ر من قلᘘه من الفᖁح  وِّ
َ
ᢝ معه أن يُث

ᡧᣎاطᘘللتوافق ال ᢝ ᢔᣐالمحب له، والملاحظ لمواطن فرحه، والراᗷ
 .صاحب الإᣃاء والمعراج، وᙬᗫناسب مع حبنا له والᣄور بهذه اللᘭلة ما ᘌليق ᗷمقام

ᢝ الله عنهم  -وقد ᛿ان دأب الصحاᗷة 
ᡧᣔه  -رᗷلحظون محاᗫــهم، وᗖᖔح محبᖁأنهم يرقبون مواطن ف

 .فتكون تلك ᢝᣦ مواطن فرحهم، ومحل حبهم
ᡧ عن سᘭدنا أᙏس بن مالك  ᢕᣌحᘭالصح ᢝ

ᡧᣚ الله  -فقد جاء ᢝ
ᡧᣔه  -رᘭالله عل ᣢص . ّ ᢝ ᢔᣎت النᘌأنه قال: (رأ

 !آله وصحᘘه وسلم يᙬتبع الدᗷاءَ حواᢝᣠ القصعة؛ فلم أزل أحب الدᗷاء من يومئذ)و 
، تختص ᗷه الجᘘلة، ول᜻ن إذا ᗷلغت المحᘘة  ᢝᣙᘭء، والنفور من مطعوم ما أمر طب ᢝ

ᡫᣒ مع أن اشتهاء
ᢝ نفس اللحظة، وهذا ما وقع لسᘭدنا أᙏس 

ᡧᣚل وᗷ ،اتᘭاع والمشتهᘘالط ᡨᣎت ح ᢕᣂم᠍ا غᘭلغ᠍ا عظᘘم-
ᢝ الله عنه

ᡧᣔقوله من يومئذ، أي من تلك اللحظة -ر ᢝ
ᡧᣚ. 

ᢝ صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه وسلم  ᢔᣎل محب للن᛿ ᣢع ᢝ ᢔᣍمحبون  -فالواجب الأد ᡧ ᢕᣌل المسلم᛿و
 ᢝᣔعض المعاᘘعضهم بᗷ سᛞن تلលالغ  -له وᗷ شعارᙬح بها، واسᖁثارة الفលلة، وᘭترسيخ عظمة هذه الل

 .ᣃور الحبᘭب صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه وسلم فيها
ᢝ هذه 

ᡧᣚ عض الأعمالᘘعاث لᘘه الانᘭسهل علᛒ قلب المسلم ᢝ
ᡧᣚ طانهᘭᙬخ هذا الشعور، واسᖔورس

الذكرى، واتخاذها منطلق᠍ا، فقل أن ينطلق عمل ظاهر من شعور ᗷاطن إلا ورسخ ودام وأينع 
 .وعظمة ثمرته

 ᢝᣠاᗷ ᣢخاطري  -وقد خطر ع ᢝ
ᡧᣚ ناسب مع م -وأنا أدير نواة هذا المقالᙬرحلتنا أن ثمة أعمال ت

ᡧ عليها،  ᢕᣂك ᡨᣂفمن المناسب ال ، ᢝᣒቯمن الآلام والم 
ٌ
ة ᢕᣂكب 

ٌ
ᢝ سمائها غᘭمة

ᡧᣚ دتᘘتل ᢝ
ᡨᣎاليوم، وال

 للانطلاق، وᢝᣦ ثلاثة أعمال
ً
  :واسᙬثمار هذه الذكرى العظᘭمة لاتخاذها قاعدة

 
ᢝ الله سᘘحانه وتعاᣠ، والᙬشوف وملاحظة مفاجئة الخᢕᣂ والفᖁج، الأول: 

ᡧᣚ مِ الرجاءᘭابِ عظᗷ ُفتح 
ᢝ القلب، 

ᡧᣚ أعظم وقع᠍ا ᡽ ᢔᣐالمفا ᢕᣂمة؛ وذلك أن الخᘭعظ ᢕᣂمفاجئة الخ ᢝ
ᡧᣚ ᣠفإن عادات الحق تعا

ᢝ صᣢ الله علᘭه  ᢔᣎسأل النᛒ ان᛿ لة، ولذاᘭلها جم᛿ معنا ᣠاغت، وعادات الله تعاᘘالم ᡫᣄخلاف الᗷ
 .وآله وصحᘘه وسلم الأول ᛿ل صᘘاح ومساء، وᚱستعᘭذ ᗷاᕛ من الآخر فيهما كذلك

 
ُ
ᢝ صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه ومناسᘘة ᢔᣎانت تطمين᠍ا للن᛿ الذكرى لهذا الأمر، أن هذه الحادثة 



ᢝ الله عنها  -وسلم، لما سبق من تواᢝᣠ المحن ᛿موت أمنا السᘭدة خدᘌجة 
ᡧᣔطالب،  -ر ᢝ ᢔᣍوموت أ

 .وحادثة الطائف
ᢝ ظل الظرف 

ᡧᣚو ، ᢕᣂث᜻ء ال ᢝ
ᡫᣓالحب والحنان الᗷ ِالمليئة ᣠالراهن من وفيها من رسائل الله تعا

ᗫة يتحتم تدعᘭم هذا  ᡫᣄᛞتᜓاد أن تعم ال ᢝ
ᡨᣎلداننا، وجائحة كورونا الᗷ تمر بها ᢝ

ᡨᣎة ال ᢕᣂب᜻الأزمات ال
 .الشعور، وتعظᘭم هذا الرجاء

ᘌ ᡧكون المخᖁج الوحᘭد هو النابع من داخلنا،  ᡨᣌأثناء إثارة الف ᢝ
ᡧᣚظل الجوائح والحروب، و ᢝ

ᡧᣚو
ء منا، ولا شك أن السᘭᙫل الآمن والأ  ᢝ

ᡫᣒاب والناᗷ ᣢج، وعقد الأمل عᖁنة هو ترقب الفᚏطمان ᡵᣂᜧ
ᣠالله تعا. 

ُّ صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه عᣢ انتظار الفᖁج، وعدم الᘭأس، وجعل هذا الفعل  ᢝ ᢔᣎوقد حث الن
ه، وحسن إسناده  ᢕᣂمذي وغ ᡨᣂما أخرجه الᘭادة͑ فقال فᘘل جعله أفضل العᗷ ،ادةᘘحد ذاته عᗷ

ᘘدنا عᘭث سᘌالله  -دالله بن مسعود الحافظ ابن حجر من حد ᢝ
ᡧᣔادة  -رᘘأنه قال: (أفضل الع

  .انتظار الفᖁج)

 
 : ᢝ

ᡧᣍدالله بن عمر الشاطري  الثاᘘان شيخ الإسلام الإمام ع᛿ أدائنا لصلاتنا، فقد ᢝ
ᡧᣚ إعادة النظر- 

ᣠاتᜓم) -رحمه الله تعاᘭل ح᛿ م حس تᝣ
ُ
 .ᘌقول: (اذا حسُ ت صلات

ة عظᘭم م ᡧᣆانت العادة أن من وصل لح᛿ مᜓانة ذلك ولماᗷ ة تليقᘭعطᗷ ن العظماء أن يرجع
 ،ᣠحانه وتعاᘘة الحق س ᡧᣆة من حᘭة والعطᘌتلك الهد ᢝᣦ انت الصلاة᛿ لة الزائر، فقد ᡧ ᡧᣂم، ومᘭالعظ

 .و᛿انت أعظم هدᘌة، وأجل عطاء
ᘻ ᡧسمع عن لᘭلة الوصال تلك، والقرب الذي لم ولن ᘌصل  ᢕᣌشوقᙬالم ᡧ ᢕᣌشوفᙬانت قلوب الم᛿ ولما

، وᘻشتاق لذلك مد الله تعاᣠ لهم الᛞساط الذي ᛒشاᗷه ذلك الᛞساط، وفتح إلᘭه أحد من العا ᡧ ᢕᣌلم
ة الخاصة بهذه الصلاة العظᘭمة ᡧᣆسائم من تلك الحᙏ ا تهب منهᗷ᠍اᗷ لهم. 

شَم أرواحنا تلك الحالة القدسᘭة فل شوق قلᗖᖔنا لها، 
َ
ᘻ ولم ، ᢝ

ᡧᣍذوق تلك المعا ᣠذا لم نصل إលو
 .إن لم تᘘكوا فتᘘاᜧوا)ولنخطرها عᣢ أنفسنا، من ᗷاب (ف

ᡧ عᣢ حسن أداء الصلاة، والقᘭام بها مع وجود روحها أمران ᢕᣌعᘌ ومن أعظم ما: 
ᢝ اليوم 

ᡧᣚ ٍص لحظاتᘭــع ساعة  -الأول: تخصᗖاته،  -ولو رᘘعت ᣢعكف عᗫه، وᗖᖁد بᘘفيها الع ᢝᣢختᘌ
 ᡧ ᢕᣌان الإمام ابن شيخ الحزامي᛿ دي فيها انكساره، فقدᘘᗫظهر فيها عبوديته، وᗫو- ᣠرحمه الله تعا- 

ᢝ تلك الساعة قوي الحضور 
ᡧᣚ لما قوي الحضور᛿اة، وᘭالحᗷ صلواتك ᣢقول: (تلك ساعة تعود عᘌ

 .واسᙬشعار معᡧᣎ الصلاة)
 ، ᢝᣘما منصات التواصل الاجتما َّᘭا، ولا سᘭأمور الدنᗷ ل الصلاة عن الاشتغالᘘغ قᖁالآخر: التف

ن ᗷما تᣄᛳ من الذكر لتهيئة القلب للدخول وحضور القلب حال الوضوء، وصلاة القبᘭلة، والإتᘭا
ᣠة الله تعا ᡧᣆح ᣢع.  

  
  
 



ᢝ فᘭه الثᘘات عᣢ منهج الله تعاᣠ، ومعᡧᣎ الثᘘات  الثالث: 
ᡧᣕالم ᣢخه، والعزم عᘭجدر بنا ترسᘌ مما

، وᣃعة الرجᖔع إᣠ الله تعاᗷ ᣠالتᗖᖔة عند حصول الزلل ᡧ ᢕᣌقᘭمان والᘌاد من الإᘌالازد. 
ᢝ تلك اللᘭلة فإن من أعظم المشاهد 

ᡧᣚ ه وسلمᘘه وآله وصحᘭالله عل ᣢب صᘭشاهدها الحب ᢝ
ᡨᣎال

ᢝ الله عنهما -رᗫــــح ماشطة ب ت فرعون، أخᖁج أبو ᘌعᣢ وابن حᘘان والضᘭاء عن ابن عᘘاس 
ᡧᣔأن  -ر

ᗫل ما هذه  ᢔᣂا جᘌ" :ة فقالᘘــــح طيᗫᖁه مر بᗷ يᣃلة أᘭه وسلم لᘘه وآله وصحᘭالله عل ᣢرسول الله ص
رᗫــــح ماشطة ب ت فرعون وأولادها، بᚏنما ᢝᣦ تمشط ب ت فرعون إذ سقط الᗫᖁــــح؟" فقال: هذه 

ᢝ ورᗖك الله،  ᢔᣍل رᗷ :؟ قالت ᢝ ᢔᣍسم الله فقالت ب ت فرعون: أᚽ :دها فقالتᘌ المدرى (المشط) من
ته فأرسل  ᢔᣂ؟ قالت: نعم، فأخ ᢝ ᢔᣍذلك أᗷ ᢔᣂ؟ قالت: نعم، الله، قالت: فأخ ᢝ ᢔᣍأ ᢕᣂا غᗖ᠍ن لكِ رលقالت: و

ᢝ ورᗖك الله، فأمر بنقرة من نحاس فأحمᘭت، فقالت إليها، فقال: ألك ر  ᢔᣍي؟ قالت: نعم؛ ر ᢕᣂب غ
ᡧ عظام  ᢕᣌᗖو ᢝᣤعظا ᡧ ᢕᣌأن تجمع ب ᢝ

ᡨᣎك حاجة، قال: نعم، وما حاجتك؟ قالت: حاجᘭإل ᢝᣠ له: إن
 ᣠانتهوا إ ᡨᣎولدها واحد᠍ا واحد᠍ا ح ᢝ

ᡨᣛلᘌ ولدي، قال ذلك لك لما لك علينا من الحق، قال: فجعل
ᢝ فإنك عᣢ الحق ولد لها رضيع فقال: 

ᡨᣎا أمتاه أثبᘌ. 
 ᡧ ᡨᣌف ᢝᣦ نماលهذا الحد، و ᣠه الحال إᗷ صلᘌ نا لا ᡵᣂᜧة، ولعل أᘭاللطف والعاف ᣠسأل الله تعاᙏو

تعرض علينا من جهة الشبهات أو الشهوات، وᣆᗫ فرعون النفس عᣢ إضعافنا تجاهها، ول᜻ن لا 
᛿ ᢝل إᙏسانᗷد من السماع إᣠ طفل الفطرة، والإصغاء إᣠ نقاء الروح ا

ᡧᣚ امنةᝣل. 
وتلك الᗫᖁــــح الطيᘘة حالة تمتد لᙬشمل ᛿ل عᣆ ومᣆ، لتَصْدُر من ᛿ل ثاᗷت عᣢ الحق، صابر 

ᢝ إᘌمانها وأخلاقها
ᡧᣚ ستهدف

ُ
ᘻ ᢝ

ᡨᣎاب، والᘘما فئة الشᘭسب، ولا سᙬمح. 
 ، ᢔᣂات والصᘘإلا الث ᢔᣍوأ ،ᣆة قد وقع تحت ضغط فرعون النفس، وهامان العᗷشاب أو شاᚽ ᢝ

ᡧᣍأ᛿و
َّ صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه وسلم، فᘭُخᢔᣂ أنها رائحة فلانة أو ففاحت  ᢝ ᢔᣎتصل الن 

ٌ
 طيᘘة

ٌ
منه رᗫحة

 .فلان ممن صᢔᣂ عᣢ تجᢔᣂ فرعون النفس والواقع
ختام᠍ا .. اللهم و᛿ما أᜧرمتنا ᗷحبᘘᚏك صᣢ الله علᘭه وآله وصحᘘه وسلم فحبᙫنا إلᘭه وحبᘘه إلᘭه، و᛿ما 

ᡧ علᘭك، الأحظᘭاء أطلت أعمارنا فأدركنا هذه الذكرى  ᢕᣌالمدلل ᣢه عᗷ ما تجودᗷ فجُد علينا فيها
ᡧ بها فاجعل لنا نصᘘ᠍ᚏا وافر᠍ا من عروج أرواحنا، و᛿ما أسمعتنا اتصال مكة  ᢕᣌما جعلتنا مؤمن᛿عندك، و

ة، وانعتاقها، وتطهرها من أᘌدي أعداء  ᢕᣂر الأخᗫᖁرمنا بتحᜧة، أᘭلة البهᘭتلك الل ᢝ
ᡧᣚ ا

᠍
ᗫف ᡫᣄᘻ القدسᗷ

 
ً

ᢾة عاجᘭسانᙏة تامة، ولطف الإᘭل ذلك عاف᛿ ا من ذلك
᠍

، واجعل لنا حظ ᡧ ᢕᣌوتمك ᣆعز ونᗷ آجل ᢕᣂغ 
ᢝ شامل

ᡧᣛخ.  

 
وصᣢ الله عᣢ المتفرد ᗷᜓل ᛿مال، المتᖔج بᘭᙬجان الجمال، والمجلᘘب ᗷجلابᛳب الجلال، عروس 

م
ᡐ
ᢝ الوجود، وعᣢ آله وصحᘘه وسل

ᡧᣚ ة، وقهرمان المجلس، ومحط النظر ᡧᣆالح.  

 
 هاشم جامل ᗷقلم ͭ مختار بن 


